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شراب الشلغم التركي
مرافق الكباب »يكافح كورونا«

إسطنبول ــ عدنان عبد الرزاق

التصرف  وحسن  الترويج  يُوجِد 
فارقاً كبيراً بين الشهرة وعدمها. 
في  المــعــروفــة  اللفت  مخلل  فمياه 
شرَب مع بعض المأكولات 

ُ
بلاد الشام، التي ت

المـــجـــدرة )بــرغــل  الــشــتــويــة، وفـــي مقدمتها 
بعدس( هي نفسها شراب الشلغم التركي، 
مع فارق بسيط في التحضير، لكن مع بون 
شاسع جداً في الترويج والاستثمار. باتت 
»مــرقــة المــخــلــل« عــلامــة مسجلة فــي تركيا، 
ــواق الــخــارجــيــة بــعــدمــا  ــ ــ وصـــلـــت إلــــى الأسـ
باتت طقساً غذائياً ومرافقاً إلزامياً لبعض 
الأطـــعـــمـــة، فـــي ولايـــتـــي أضـــنـــة وعــثــمــانــيــة، 

جنوبي تركيا، على وجه التحديد.
»العربي  ويروي بولانت باش، من أضنة، لـ
 عــشــرات المــحــال مــنــتــشــرة في 

ّ
الــجــديــد« أن

الولاية، لبيع الشلغم في كؤوس للعابرين، 
تــوضــع فيها أحــيــانــاً قطع الــجــزر الأســـود، 
م إلـــى جــانــب الكباب   عــن كــونــه يــقــدَّ

ً
فــضــلا

ــارّ، حــتــى مـــن دون أن يطلب  ــحـ الـ الأضـــنـــي 
ــك. وعـــن انــتــشــار هـــذا المــشــروب  الـــزبـــون ذلــ
إلى  بل وتصديره  الولاية حصراً،  تلك  في 
الـــولايـــات الــتــركــيــة كــافــة، يــبــيّن الــعــامــل في 
 الــتــربــة وتــوافــر 

ّ
الــقــطــاع الــغــذائــي بـــاش، أن

)Getty( مشروب أضنة« بات معروفاً خارج تركيا حتى«

المـــيـــاه فـــي أضـــنـــة، هــمــا الــســبــب الــرئــيــســي 
لهذا التخصص: »هنا موطن زراعة اللفت 
ــزر الأســـــود  ــر الــــجــ ــوافـ ــتـ الأصــــلــــي، وهـــنـــا يـ
ــــلان كـــمـــكـــوّنـــين  ــدخـ ــ ــنــــدر الـــــلـــــذان يـ والــــشــــمــ
ــداد  ــى جـــانـــب الـــلـــفـــت، فـــي إعــ رئــيــســيــين، إلــ
ــذا الـــشـــراب بـــات مــصــدر رزق  الــشــلــغــم، وهــ
لآلاف الأســر في الــولايــة، بعد الانتقال من 
ما  إلى مصانع  البسيط  البيتي  التصنيع 

زالت يدوية«.
ــراب والمـــكـــونـــات  ــشــ وعــــن طـــرائـــق إعــــــداد الــ
»تذكروا  يقول باش ضاحكاً:  فيه،  اللازمة 
 الشلغم هو بمثابة الشراب الوطني هنا، 

ّ
أن

وقد أدمن أهل الولاية شربه، ولو كأساً في 
الــيــوم، ويصنع من اللفت والــجــزر الأســود 
ــــن الـــقـــمـــح(  ــبــــرغــــل )يـــصـــنـــع مـ ــيــــرة الــ وخــــمــ
 مع 

ً
الطبيعية والمــاء والملح. ولا نضع خــلا

العربية. بعد ذلك  البلدان  الشراب كما في 
يــوضــع الـــشـــراب طــــوال عــشــريــن يــومــاً في 
بــرامــيــل مــخــصــصــة مــصــنــوعــة مـــن خشب 
ــتـــوت لإعـــطـــائـــه طــعــمــه المـــمـــيـــز، وحــيــنــمــا  الـ
ــلـــى ســطــح  ــاء عـ ــيـــضـ ــبـ ــرة الـ ــيـ ــمـ تـــطـــفـــو الـــخـ
الــبــرامــيــل، يــكــون قــد نــضــج، فــيُــبــاع بعدها 
بــبــرامــيــل لــلــمــحــال الـــتـــجـــاريـــة فـــي أضــنــة، 
ليعلب بــعــدهــا ويُـــبـــاع لــلــولايــات بــقــواريــر 
 هذا الشراب 

ّ
بأحجام مختلفة«. يضيف أن

ر إلــى خــارج تركيا، خصوصاً  »بــات يــصــدَّ
ــواد حـــافـــظـــة. وقـــد  ــ مــ أيّ  مــــن دون  ألمـــانـــيـــا 
انتشرت المعامل اليدوية، فهناك في أضنة 
أكبرها  ينتج   ،

ً
مــعــمــلا  40 نحو  وعثمانية 

نحو 50 طناً سنوياً. ويــوزع الشراب على 
تجارية  عــلامــات  بثلاث  التركية  الــولايــات 

معروفة ومشهورة«.
ــبـــي لـــفـــوائـــد  ــيـــد طـ ــأكـ وبـــيـــنـــمـــا لا يــــوجــــد تـ
التركية  الشعبية  الـــروايـــة  تــقــول  الــشــلــغــم، 
ــه يشفي فــوراً مــن الــصــداع وآلام الحلق، 

ّ
إن

ــج مـــــن أمــــــراض  ــالــ ــعــ ويـــفـــيـــد الأمــــــعــــــاء، ويــ
مبيعات  ارتفعت  وقــد  كالسرطان.  خطيرة 
الشلغم خـــلال الــعــام الـــجـــاري، بــعــد تفشي 
وبــاء كــورونــا، بحسب تصريحات نسرين 
هيتاي، من ولاية أضنة، وهي التي تعمل 
فــي إنــتــاج الــلــفــت وبــيــع مــشــروبــه: »الــلــفــت 
ــارّ لـــه تــأثــيــر فـــعـــال فـــي الـــقـــضـــاء على  الــــحــ
البكتيريا في الحلق، وقد أكد الخبراء ذلك 
فهو  اللفت،  نشرب  دعونا  لذلك،  بالفعل... 
كــورونــا«. وتشير هيتاي  لفيروس  مضاد 
 مبيعات اللفت المرّ زادت بنسبة 25 

ّ
إلى أن

في المائة منذ الشهر الأول لتفشي فيروس 
ــارّ  ــحــ ــــروب الـــلـــفـــت الــ ــــشـ كــــــورونــــــا، فـــيـــمـــا مـ
اللفت،  مصنوع بنحو طبيعي من خضار 
ــهــا تــنــتــج الــلــفــت وتبيع 

ّ
ومـــن جــهــتــهــا، فــإن

مـــشـــروبـــه بــرفــقــة عــائــلــتــهــا مــنــذ 35 عــامــاً. 
الحارّ  اللفت  مشروب  مبيعات   

ّ
أن تضيف 

يدرك  »الجميع  المدينة:  أيضاً خــارج  زادت 
الحارّ. هم يشربونه  اللفت  فوائد مشروب 
ويــحــبــون نكهته المـــرّة ويــريــدون المــشــروب 
مــنــكــهــات  أي  دون  مــــن  يــــدويــــاً  المـــصـــنـــوع 
وعـــنـــاصـــر صـــنـــاعـــيـــة حـــافـــظـــة، فــمــشــروب 
الــلــفــت الــــذي يــحــتــوي عــلــى إضـــافـــات ينفر 
منه كثيرون، ويطلبون ما هو طبيعي 100 

في المائة«.
ــو،  ــلـ ــان أوغـ ــ ــد إبـــراهـــيـــم كـ ــؤكـ مــــن جـــهـــتـــه، يـ
ــة الــــفــــاتــــح  ــقــ ــنــــطــ صــــــاحــــــب مــــطــــعــــم فـــــــي مــ
بإسطنبول، زيادة استهلاك الشلغم خلال 
هذا العام، ففي السابق، كان الطلب يقتصر 
عــلــى مــن يــأكــل الــتــشــي كــوفــتــا )لــحــم نــيء( 
أو الــكــبــاب أو مــن يــشــربــون الــعــرق التركي 
ــي«، لــكــن بــعــد مــا قــيــل عــن فــوائــد  »يــنــي راكــ
مع  يطلبونه  الزبائن  معظم  بــات  الشلغم، 
ــه بات يرافق الطعام، 

ّ
أن الوجبات، إلى حدّ 

اللحوم والأســمــاك. ويــقــول كان  خصوصاً 
زاد  »الطلب   

ّ
إن الجديد«  »العربي  لـ أوغلو 

م 
ّ
ــه يعق ــ

ّ
عــلــى الــشــلــغــم الـــحـــار، لــلاعــتــقــاد أن

ــعــــاء ويــكــافــح الأمـــــــراض، ولا  الــحــلــق والأمــ
ســيــمــا فـــيـــروس كــــورونــــا«. يــضــيــف: »كـــان 
 إســطــنــبــول 

ّ
الــشــلــغــم طــقــســاً أضـــنـــيـــاً، لـــكـــن

اليوم تستهلك أضعاف ما يباع في أضنة 
لــه زاد، وتــكــاثــر  الــتــرويــج   

ّ
وعــثــمــانــيــة، لأن

الجهاز  للقلب ويقوّي  ه مفيد 
ّ
الاعتقاد بأن

ــة بــالــســرطــان  ــابــ المـــنـــاعـــي ويـــقـــي مـــن الإصــ
ومــفــيــد لــلــجــهــاز الــهــضــمــي ويـــســـاعـــد في 
التخلص من الوزن الزائد«. يختم ضاحكاً: 
ــه مقوٍّ 

ّ
إن التي تقول  »ربما كــان للشائعات 

إلــى جانب  جنسي دافــع إضــافــي لتناوله، 
العرق التركي خصوصاً«.

في أضنة يتوافر 
الجزر الأسود 

والشمندر اللذان 
يدخلان كمكوّنين 

رئيسيين، إلى جانب 
اللفت، في إعداد 

الشلغم.

■ ■ ■
يوضع الشراب طوال 

عشرين يوماً في 
براميل مخصصة 

مصنوعة من خشب 
التوت لإعطائه طعمه 

المميز.

■ ■ ■
الطلب زاد على الشلغم 

ه 
ّ
الحارّ، للاعتقاد أن

م الحلق والأمعاء 
ّ
يعق

ويكافح الأمراض، 
ولا سيما فيروس 

كورونا.

باختصار

يعدد الأتراك، بمجرد سؤالك عن فوائد الشلغم، فوائد عدة، تبدأ من علاج الصداع ولا تنتهي عند السرطان، ليدخل هذا 
الشراب أخيراً، بالطرائق الشعبية، في الوقاية من فيروس كورونا الجديد

هوامش

نجوى بركات

ــا قد انضممنا أخيراً إلــى قــوارب المــوت ورحــلات 
ّ
ها إن

الجديد يُضيف إلى  لنا هــذا الإنــجــاز  الــلاعــودة! هنيئاً 
إنجازاتنا الأخرى التي تتوالى، من دون أن تمهلنا ولو 
 إلى أسفل 

ً
ساً قصيراً، رقماً جديداً يدفعنا دحرجة

َ
نف

الـــدركـــات. مــنــذ 4 أغــســطــس/ آب، ونــحــن نــنــعــم يومياً 
بالأخبار الرائعة، والمفاجآت الجميلة، ونتعامل مع الموت 
كما لو كان من راحة الحلقوم. والحال أن وضعنا قبل 
ذلك التاريخ لم يكن بأفضل، صحيح، إنما كنا نشعر، 
ت، مهما طال، 

ّ
منذ عام 1975، بأنّ مُصابنا مرحليّ ومؤق

وأنه لا بدّ للغيمة السوداء أن تنجلي في نهاية المطاف، 
الآن،  »الطبيعي«.  عيشنا  استئناف  أخــيــراً  لنا   

ً
متيحة

أبداً في  أننا مقيمون  الكبير، بتنا ندرك  بعد الانفجار 
الثقب الأسود، وأنّ ما نحياه يومياً من حوادث وفواجع 
 على حاله، قارعاً 

َ
وانهيارات، ليس إلا تنويعاً يُديم الحال

جرسَ الإنذار إن نحن جنحنا نحو النسيان.
لنا  تــبــثّ  التلفزيونية  الــقــنــوات  إحـــدى  كــانــت  وبــيــنــمــا 
برنامج »ستارز أون بورد«، حيث تحمل باخرة اللهو 
العملاقة فنانين عرباً ومحبيهم في جولة كبرى على 

شواطئ العالم، كانت عبيدة الحامل )19 عاماً( تضرب 
على رأسها فقدانَ طفلها ذي العامين ونصف العام، 
جائعاً، عطشاً، تائهاً في البحر، وهو يُرمى إلى المياه 
قل عنها أنها قالت: 

ُ
أمام عينيها مربوطاً بحبل. وقد ن

مُ ينزل مــن رقبتِه ثــمّ مــن ظــهــرِه. لقد فجّرتِ  ــدَّ »بــدأ الـ
ه«. 

َ
مس عروق

َّ
 الش

ُ
حرارة

ورحلة الموت هذه التي كانت تنقل نحو ثلاثين راكباً 
المنية في عكار إلى قبرص، هرباً  لبنانياً من شاطئ 
 
َ
 راكبٍ خمسة

َّ
فت كل

ّ
 بحياةٍ أفضل، كل

ً
من الفقر، وأملا

 
َ
وحــيــاة بالغة،  بصعوبة  جُمعت  لبنانية  لــيــرة  مــلايــين 
خذت أمتعتهم وما حملوه من الأكل 

ُ
معظمهم، بعد أن أ

والــشــرب، لتوضع على مــركــبٍ آخــر كــان يُفترض أن 
البحر،  عـــرض  فــي  وحــيــديــن  ـــركـــوا 

ُ
ت لكنهم  يتبعهم. 

 والـــجـــوعَ ثمانية 
َ

مــكــشــوفــين، يــعــانــون الــحــرَّ والــعــطــش
 القارب في عرض البحر، وأضاع 

ُ
أيام، وقد تاه سائق

ــه، جــزيــرة قــبــرص الــتــي لا تبعد أكــثــر مــن 276 
َ
وجــهــت

كــيــلــومــتــراً عـــن بـــيـــروت، عــلــى أن يــنــطــلــقــوا مـــن هــنــاك 
السلطاتُ  عدهم 

ُ
ت ولــم   

ُّ
الــحــظ إن حالفهم  ــا،  أوروبــ إلــى 

القبرصيّة إلى الشواطئ اللبنانية.  
كانت قبرص في جهةٍ ما، والموتُ في جميع الجهات. 

 
َّ

أول عــام(  الطفلان )20 شهراً، وعامان ونصف  كان 
لان، فربطهما 

ّ
تاهما تتحل

ّ
الضحايا. بعد أيام، بدأت جث

أهــلــهــمــا إلـــى الـــقـــارب، وألــقــيــاهــمــا فــي الــبــحــر. روت أم 
»بدأ  العام:  العامين ونصف  الصغير ذي  سفيان عن 
 
ُ
مُ ينزل من رقبتِه ثمّ من ظهرِه. لقد فجّرتِ حرارة الدَّ
ه«. هذه جُملة لا تمرّ سهواً. هذه جُملة 

َ
مس عروق

َّ
الش

تذبح، تطعن، تجمّد الدماءَ في العروق، تغشي البصر، 
وتجعل سامعَها قادراً على هدّ جبال، على القتل! 

لا أعتقد أنّ اللبنانيّ قد عرف، في العقود الأخيرة، هذا 

وعَ القاهرَ من الفقر. أن لا يلقى أمامه أيَّ معين، أيَّ 
ّ
الن

العوز والمهانة والجوع.  دعــم. أن يحيا هكذا في عــراء 
أن يتحوّل إلى دودةٍ يعمل الجميع على سحقها. أهل 
 من الحرمان، 

ً
ية، وهم أفقر الفقراء وأكثرهم معاناة

ْ
الِمن

وجدوا البحرَ أمامهم منفذاً، فباعوا آخرَ ما يملكون، 
 المطلوب، 

َ
أثاثاً، مصاغاً، وبعضهم حتى استدان المبلغ

ويعيشون  الصغار  يأكل  أن  ويجب  وعــســى،   
ّ

لعل إذ 
لم  للهلاك.  الاستسلام  هنا هو  والبقاء  أفضل،   

ً
حياة

يكونوا يعرفون أن الهلاك قد ابتلعهم لا محالة، بمجرّد 
م الخراب.

ّ
انتمائهم إلى هذه البلاد/ اللعنة، إلى جهن

ومــع ذلــك، كيف تــجــرؤ، أيها القابع فــي قــصــرك، بعدُ 
ــيـــاه ضــمــيــرك  ــهـــور؟ كــيــف لا تـــغـــرق فـــي مـ ــظـ عــلــى الـ
الآسنة؟ كيف لا ترى جسدَ سُفيان الصغير تنسحب 
تغمض  كيف  واحتراقاً؟  وجوعاً  عطشاً  الحياة،  منه 
طلق 

ُ
عينيك وتستمرّ بالجعجعة ولا تخجل؟ كيف لا ت

القائد،  الزعيم،  أيها  وتستقيل؟  رأســك  في   
ً
رصاصة

ـــ...، كيف لا تأبهون لكل  ــ ال الــنــائــب، الــوزيــر، المــســؤول، 
هذا الموت والقهر والخراب؟ ما الذي تتقاسمونه بعد، 
الــرّوحَ، والدنيا قد أعتمت، والناسُ  والمصلوبُ قد لفظ 

قد ابتلعهم الطاعون؟

رحلات الموت في لبنان

وأخيراً

ما نحياه يومياً من 
حوادث وفواجع وانهيارات، 

ليس إلا تنويعاً يدُيم الحالَ 
على حاله
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